التبه اتير من 


دين 
عسّيد الرتمن عبد اذالق 


31 ار 


١‏ - عث رسول 5-5 د فى عدر قد انطمست فيه معام الامان 
بالق تبارك وتعالى : 

أ 5- فالعرب دعتقدون بوحت_ود أله » وأنه غالق الكرن 4 وه:ازل 
المطر 6 ولكن هذا الإله ف نظرهم لاستطيع إحياءهم يعد الموت 4 ولسدت 
له غاية من خاق الناس غير هذه الد نيا البي خلقرم فهاء فس عناك قناءة ولا 
حساب ») ثم هو إله لوك رض تومل اليه من اننال الرزقف والمطر 7 
والنهر على الأعداء يكل عمدب عنده كالملائكة والصاطين : 

2 وأما النصارى فقد درس درم 0 6 و دق عليه إلا أفراد 
قلائل » وأما الكثرة الغالية فقد اعتقدت أن عسى هر الله أو ان اله - 


تعالى رينا عم دقولون - ووعاوا عاماءهم ورهيانهم أرياياً 6 بنفذون أقواهم 


1١‏ بيني 


في كل ثي»٠)‏ ولو خالف ذلك نصوص الكتاب عندهم» ورفعوا الصالين منهم. 
الى منزلة التقديس والتأليه . 

ج ‏ وأما الهود فقد غالوا في تشريه ان يخلقه » ونسيوا البه كل 
القبائح التي تنسب الى البششر من الكذب و البخال » والغفلة » وعدم 
العلم بالمستقبل . ا 

ه- وفي يلاد فارس واد عاسشت فلسقات مكثيرة » كل فلسفة 
تدور معبودها بدورة تروق في عقل قائلها : 

- ففاسفة نادت بين لاعالم : إله لانور وآخر لاظامة » وزجمت صراعاً 
بدنها » ودعت الئاس الى مساعدة إله اخير والذور » نإسعال الذير ان امنتصر 
الى على الباطل . . ظ 

٠‏ و وفلفة نادت خالق لالكون , يحب على الإنسان ان يجماهد نفسه 
يصثرف من المداعدات حتى يفنى به وبلتدق به » ولا تنمخ روحه مرؤثانية 
يعد ا موت إلى هذا العام ان 

وفلفة نادت بالوجود الكاي لذات واحد: » تعددت وحوداتها بتعدده 
صفاتها 6 وهج الدُعراء والكتاب من الفرس يحب هذه الذات التي تتراءى 
هم في كل شيء » وتظبر لهم في كل موجود . 

ه - وفي البونان ظبرت فلسفات كثيرة نادى معظمها يخالق لاككون 
مهوه واجباً للوجود أ عة للعلل » عنه نك العالم وصدرء ولكن هذهالقلفة 


5 00 


وقفت حائرة عاجزة أمام الغاية والهدف الذي من أحل خاق ه ذا الااتى 
الكون » والغهاية التى سير الما الناس . 

لد وكل ه_ده الفاسفات السايقة كانت معحاولات دشعربة أعرفة 
الغيب 2 وها وراء هذا العا المشاهد 4 وبدحوي أن تمي هده الحاولات 
البشرية بالاخفاق الذريع » اذ لاسيي_ل للبشير الى معرفة الغيب الا الظ.ن 
والخحدس والتخمين » أو امن والشاطين . 

ع ل بعث الله رسوله مدا مِيبة ابرسشد كل أ وائك امار ىالضالئن 
الى رمم وخالقيم سبحانه وتعالى » 59 الحكمة البي من أحلما خلةهم » 
والغاية الي الها بسيرون؛واامج والطريق الذي مه الله لعياده وبرضاءفم. 

4 اسم وقدام رسول الله 0 انان الدال ادامل على أنه رسول من 
الله تبارك وتعالى » بأتيه الوحي من السماء » فقال لحم : هذا كلام الله 
أفرؤه علي » وإن لم تصدقوفي دأنوا بسورة واحدة من مثله . 

ه - وكان على الرسول ويه أن يواجه كل هذا الركام من الأفكار 
والعقائد والمذاهب والفلسفات » وأن يقي الححة والبرهان على فادها معأ 
وصدة 5 ددعو هو الئاس إأمة 5 وكانت المعر 5 عقاندرة 

5 25 ونوحكزرت قنددة ار ب عحم_ول أصلين أثنين تفرع عنهها 
فروع كثيرة 


أ _ فالأصل الأول هو توحد الله وعهدده) وهذا يعني أنه الإلهوالخالق 


وعهده م( المعسود وهدهة 4 اذى لا نشار كه فى صقائه وأفعاله أح_د سردأ نه 
وتعالى » والذي يتدف يكل صفات الكبال والمال واطلال » وبنتفي عنه 
أضداد ذلك . 


ب - والأصل الثاني هو نويد الطويق إليه » فلا م في شؤورت 
الناس غيره » ولا يتقرب اليه الا ءا شرع هو سبحانه وتعالى » وكان هذا هو 
معنى ولا إله إلا الله » مد رسول اله ع فلا إله الا ال: الأضل الأول» وحمد 
رسول لله : الأصل الثاني 


به ولقد نوزع رول الله ل في هدبن الأصلين : 
أ - فأما المشر كون منالعرب ذقلوا : ( أجعل الآة. إذأ واحدا؟ 
إن هدا لشىء عداب )23 وقالوا عن اذم ) م تعد ثم الا انقريونا الى ألله 


زافى ) '"' وقالوا : ( هؤلاء سفعاؤة عند الله ) '"" 


زكارت رة الك تنارك ؤالى + لاقل :لو كان فييا ألة الاااله 
لفدتا ) '4'» (قل : شْ الشفاعة يبعا ) * . 

وعن الأصل الثاني قال تعالى هاهمأ تشير يعاتهم الباطلة في ال لال 
والحرام والتقرب : ( أم شرعوا لهم من الديئ مالم يأذن به الله ؟ ) "056 


أب ول - وأا امود وااندارى فزحمت كل طانفة أن طريقها هر 


)١(‏ سورة صض: الأدةه (+) سورة الزمر : الآبة م 
(>) سورة يونس : الآبة م (4)سورة الأنبياء ا؟ية ؟م 
ش : ٠‏ 

(») سورةازهر : الانة :ع (+) سورة الشورى : الاية "١‏ 


لاخ مد 


الصواب 08 وأن معيو دها هو الى «( وأن الذة حااصة فم من دون الناس » 
فكان رد الله تبارك وتعالى : ( قل : إن هدى اش هو الهدى )"' , ( قل : 


ك2 تحبون ان فاتبعوني حب الل ) "' , 


والقران كله دان باد الرسول ك2 مع له الطوائف الثلاث في 


م - وآمن بالرسول يَلَهٍ رجال أخلصوا دينهم لله » فأحبوه وآتروه 
على كل ذيء » وأحدوا رسوله يَلِكمْ » واقتدوه بأرواحهم وأنفهم » وبذلوا 
الحهد في متابعته وطاعته ٠‏ وفي تنزيه الل وتقديه وعبادته » وتحققوا هذين 
الأصلين ؛ وقاموام) خير قدام حتى أثنى علهم اللق سرحانه وقءالى في آيات 


32 من اكتانه . من دالك قوأه حل وعلا : 


( جمد رسول الله » والذن في اداء على الكفار » رحم_اء ينهم » 
تراهم ناكما سحدا دون وضلا من الله ورضوائ.] ل ماهم ف وحمو هيوم من 
أ السهوة ) '" الآرة » فرخي عمم سبحانه ورضر أعنه» وعر فوه ىق معر فته 


وقاموا ييه حير قام 5 


وأثنى علهم رموه يل فقال : «وخير الناس قرفي » ثم الذين يلونهم » 


)١(‏ سورة القرة : الآبة بوى (؟) سورة أل عتمران : الآنة وم 
(») سورة الفتمح : الآية وم 


بحن 


ثم الذين ياونوم »3 وسْبد لأفراد منهم باطنة والفضل » وكان من هؤلاء 7 
بكر الصديق رذي اث عنه » الذي قال عن ه رسول الله يلايع ٠:‏ وزنت” 
بالأمة فرححت © وورزن أبو كر بالأمة ابت قها ‏ قرجج > ووزنت 
حمر بالأمة - لست فيا وأبو بكر - فرجم , '"' 

وقال : « لوكان نى بعدي لكان عمرء''' وقل .لال : و افي ممعت 
دف” تعليك سن ندي في الخنة »'غ! ومحو ذلك كثير عدا 


. رواه الشيخان وغيرهما غن ابن مسعود » وغدرم عن غيره‎ )١( 

(؟) رواه أحد ( +/+7 ):بنحوه واسناده ضعيف »ء فيه عريد الله بن مروان 
أورده ابن أني حاتم في ( الجرح والتعديل ‏ ه/ع+م ) ولم يحك فيه جرحا ولا 
قعديلا » وذكره ابن حبان فى الثقات» وفيه أيضأ أبوعائشة أورده صاحب ( الجرح 
والتعديل ‏ ول؟١‏ : ) ولم يحك فيه كذلك جرحأ ولا تعديلا » وعلى هذا فما محبولات. 
وباتي رجاله ثقات . وروى أحمد (ه/؛ ؛ و .ه ) وأبوداود (١‏ :+ ؛ , والترمذي 
(وم»م ‏ تحفة ) وصححه ؛ كيم عن لي بكرة أن أحد الصحابة رأى في منامه 
أن ميزاناً دلي من السماء » فوزن به الني (ص) وأبو بكر » فر جح النبي (ص) “م 
وزن به أبو بكر وحمر » فرجح أبو بكر »امم وزن مر وعثان » فرجح حمر »مم 
رفع المبزان . وقد قواه أستاذنا الألباني في ( 2. يج المشكة . م/مم؟ | بطر يقيه. 

(+) رواه بنحوه أحد ( )١64,:‏ والتر مذي (؟/+ 5ع ) وحسله والحاكم ‏ 
(»/هم) وصححه وغيرم » كيم عن عقبة بن عامر:مرفوعاً » وحسته أستاذنا 
الأثباني في! السللة الصحيحة ‏ 0اوم) وفي رز صحيح الجامع ب .جه 0 . 

() رواه البخاري ( 77/6؟ -- من الفتح ) وأحد عإجععم*؟ و و*:)عن 
ألي هرئرة » ولفظ البخاري : قال النبي (ص) لبلال عند صلاة الفجر : « يا بلال ؛ 
حدثني بأرجى عمل عملته في الاسلام » فاني معت دف ذعليك بين بدي في الجنة » قال: 
«ماحملت عملا أرجى عندي أفي لم أتطبر طبوراً في ساعة ليل أو نهار إلاصليت بذلك 
. الطبور ماكتب لي أن أصلي» ودف النعلهو صوت حر يتا الحفيف وسيرها اللين. 


8 - ومع ذلك فقدحرص رسول الله د طيلة حياته على بقاءأصلي 
الوح د ولا اله الا ان » مد رسول الله لقن ص صا .دين م كان سمح ياتا 


يدس هذبن الأملين» ولو منأحب التاءسس أده م وآثرهم عدم م 5 
ومن الأدلة على ذاك 


ا 0-5 أنه رأى نوها هم وله مر ين الطاب ردى أله 003 ورقة من 
التوراة » وكان مر قد أعحبه ما فهاء فغضب رول ان مقع غضياً شديداء 
وقال أعمر :8 أهذا وأن دن ير : أقد 9 2 بنضاء لقلة ل والله 


لو كان مرمدى .ا لما وسعه إلا أ نْ لمعي ولوق هذا الحدرث من الفقه : 


ولا زان ارول 2 تعحب أن بيدأ الاهتداء بغير القرآن والدنة 
وهو مازال حياً . ومن مقتذى الإمان بالككتاب والسنة ان يعتقد أن الحهدى 


فمما وحدهم)| : 


ثانا : أن الرسول يَِلَِهْ قد جاء بالدين نقيأ خااصاً » ل تشبه شائية 
ل 

١ 0‏ ( روأه باحدوه الامام أجد فِ سملل ه (عامء) و البييقي قِ شعت الاعان ) 
والدارمي (1إه اا سدوم) بأ هنه » قال أستاذنا الالاني ف 0 تدر بج المشكاة أ 
5/١‏ ) : « قيه #الد بن سعيد ؛ وفيه ضعف ؛ ولكن الحديث حصن عندي لان له 
طرقاً كثيرة عند اللالكاني واهروي وغيرها » وقد خرحت بعضبا في ( الارواء - 
كمو١‏ ( ١>‏ ء. 


كارف نهر فونعنه ومتدون عاسّابه التحر يفف والتسديل »والزبادة والنقص. 


وثالثا : ان مومى عله السلام نفسه الذي نزلت عليه الت.وراة لو أنه 
حي هو جود أ-كان اللازم في حقه هو متابعة الرسول 2 » وترك شمر بعته 
التي بلغا للناس . ظ 
وهذا الحديث أصل في بدان منج الكتاب والنة» وأنه لا يحو زلأحد 
أن عتدي بعلم قرب إلى الله ؛ ويصلح النفس غير الذي بععث به رسول الله 
فيه حنى لو كان أصل من شريعة منزلة على أحد الاتيراء السابقين . 
نيام والدليل اذاي أن رسول الله ل عم خطياً طب بين يديه 
كان ما قال : و من يطع الله ورسوله فقد رسّد » ومن يعصها فقد غرى » 
فقال له : ردول الله ا :ىيكس خطبب القوم أنت » قل : ومن بعص 


000 1 . آى 
الله ررسوله فقد غرى ٠»‏ 


فهذا الأطيب قن فاك سول ان َكب » وقح قوله أمام الناس» 
والسيب أنه جع بين الله ورسوله في ف ير واحد «ه ومن يعصبهما » فأهره 
اأر سول 2 بأن يعيد < كر الامم الظاهر لله رلرسوله » <تى لا 'بظن ولو 
من بعدد أن منزلة الرسول كمنزلة الله عز وجل وهذا الحرص من الوسول 
07 دايل على وجوب صون جناب توحيد الله قبارك وتءالى صونا كاملا » 
ووجوب التفريق التام بين ما يحب لله عز وجل 5 يحب لرسوله يغ . 


(١)رواء‏ مسرل( دروة د برح التوري ) روأ+د (ع/ده؟ و الام). 


اخ - 


+ . والداءل الثااث أن عثان بن مظعون رضي الله عنه وكان من 
د سب لا توفى » وحذر عنده الرسول يلقع ممم الصحابية اطلية أم 
العلاء تقول : +ادلي عارك أنا !ا الت أن الله قد كفك . قرد الرهدول 
ل قال قائلا ووما يدريك أن اله قد أكرمه ؟ » وكان هدذفا تنسسهما 
عظها من الرسول يِه هذه الصحابية بأنها قد حتكءت مك غببي » وهذا 
لامر زء لأنء لا بطع على الغ.ب إلا الله عز وحل ؛ ولكنها ردت قائلة : 
و عيدان لوصول الله !ومن بكرم ان إذا لم يككرمه ؟ » أي إذا لم 
كن عؤان ن مظدرن رذي ألله عته ي٠‏ ن الكارم مم ألله تارك وتعالى 8 ن دفي 
هذا حلى بكر مه الله تارك وده لى ؛ رهدا رد في غاية 'لبلاغة والفهم »ولككن 
رسول الله ترد عل عا عا هو أبلغ من دلك حرث قال ها .دو وات إليا. دول 
ان لا أدري ما تقعل في نا ادل" ما, لاهن وحسمه » فالر 
بنفسه وهو من هوصلوات اله وسلاءة عليه يات أن بظل حائفاً 7 1 0 
الآخرةويرجو رمآ ربه ) وهنا وصات أء العلاء إلى الأقيقة الشر ع ةالعظ.ة 


فقاات ١١‏ وألله لا 0 تعاام أوراً أندا 0 5 


وهدا الأصل مةآرر في لضم بعة في آبات وأحاديث كثيرة 4 مها 

ذوله تارك وتعالى م نر االديئ يز كون أنقسهم 4 دل ألله يي من بشاء ( 

ولا تظهون وتلا 34 انظر كيف بفكر ون على الله اللكزب وحكفى له ءا 
111111111 351001011 


(١)رواه‏ اللخ_اري (+أممعثر 5/ كم 4م دس واو«حروع 


م > يه ؟:) عث ؤم زأعلاة الانصاء, ذه بلحم ه, 
٠‏ 15 بعر 2-0 


مبينأ ) "' ومنها قوله تعالى : ( لس بأمانيم ولا أمالي أهل الكتاب » من 
يعمل سوءاً يحز به » ولا يحد له من دون الله وايأ ولا نصيراً ) *"' وكانهذا 
رداً على اللهود الذين قالوا : نحن أهل اطنة » ونحن مُعبه اتختار » وردا على 
النصارى الذين قالوا : بل نحن أهل اطنة » لأننا أقباع ابن الله الخلص للبشم 
من خطيئةهم » ورد أيضاً على المساين الذي قالوا : بل نحن أهل اطنة لأننا 
أتباع رسوله مد خاتم الرسل والموحدين » نأخبر تعالى أن الجن ة لبت 


بالأماني» وإِما بالعمل الصااح 3 ون من مل سوءا يز يه »6 ولا تتفعد نسيته 
وروي '" في الحديث : « من قال أنا في الجنة فبو في الاار » . 


د - والدايل الراببع أن رجلا جاء الى الرسو ل صئةْ فقال له : ه 
عَاء ألله ومنت « فقال م : د أجعلةني لله نا ؟ فل ها ناه الله 
وحهده » 6 ل فجعل 2 المشكة له وحده » دي بعلم المسك. ن أن لا مشائة 

١؟+ سورة النساء : الآيتان وعو .ه (؟) سورة النساء : الرية‎ )١( 
فيه إشارة إلى ضعفه » وقد أورده الحافظ السخاوي في المقاصد الحسئة‎ )>( 
: ص »مغ ) ضمن الحديث على حديث : « من قال : أنا مؤءن فبو كافر . ومن قال‎ 
أنا عالم فبو جاهل » وعزاه إلى ( المعجم الصغير للطبراني عن شين أن كلد‎ 
وقال : (« وسئده ضعيف )وهو علد الديامي في مسنده عن جابر بسند ضعيفجداً‎ 
ورواه الحارث:ن الي أسامة من حبة قتادة عن حمر بن الخطاب موقوفا عليه ؛. وهو‎ 
1 5 » منقطع‎ 
(؛)رواآه أسمد (١/؛:١؟ وع؟؟ و سم؟ و 60م) والمخاري في( الأدب‎ 
)١ المفرد .- +ىْ+7) وغيرهها » وأوردهأستاذنا الالماني في( السلسلة الصحيحة مم‎ 


وعزاه إلى مخرحيه » وحاله . 


لادد م 42 الله كناك وتعالى 58 


ه ‏ وأما الدليل الخامس فبو أن بعض الصدابة رضوانث الله علهم 
مروا في أثنادخر وحم الىهوازن بعد نام مكة على سّحرة » كان الك ركون 
يعلقرن علما سيوفيم » ظائين أنه من فعل ذلك حاافه التصر في معار كدمع 
العدر » فقلوا : بارسول ان احعل إنا ذات أنواط يأ هم ذات أنواط . 
أي شحرة باوطون سأ أسادهم . فقال هم الرسول 2 د امم والذي 
نفسي بيده يا قال بتو إسر اثيل ار سى : ( احعل لنا إفا م فم آلة .)"ا 
فين متك أن هذا من مل المدم كين »2 وأن مشامتبم في هذا شرك الله 


نانك وتعالى 2( إد طاب الير ك3 والخهر كن غير له عر وحل شر كيه تعالى . 


لله 


٠‏ - والأدلة السابقة “ها اسان أن الرسول وَيفييةٍ ما كان امح 
رادا دش الأصل الأصمل فى الإسلام» وهشو تومد ألله عر وحل ( والقول 


هامة بلا علم 5 وأخذ أغداة دن غيره سعد أ له وتعالى 6 وغير رسوله م 5 
أ - وقد ع عبت زرعوك الله صلوات الله وسلامة عاءه باب العر'فة 
والكمانة وادعاء ع لغرب 4 وأخير ل أن مدعي ذلك كافر 4 ون من 
مداق عر ادا أو كاه وقد قر 8 أنر ل على مر ل » تقد سكل م 


)١(‏ رواه الإمام أعد في مسنده (5/م )١‏ «الترمذي في ( سئله ‏ وم .ع 


وام١-:‏ اشعفة ( وقال 0 اد دك ستيه » قلت : وإسناده صصحييح م 


ثه 


قال» ورعدله ثقات :ر حال السعة عر مان نو أل 00 فم عر له أبنو داودواننماحه. 


عه اند 


عن العر افين دقال : ولسوايشيء ع مككذا بنفي قءتهم وتمتيرم «قال له 
أصدنبه رضوان لل علوم : ولككهم تخبرو تنا أحياناً بالأمر » فحكون كقالوا 

:أخ برهم الرسول يلع أن الشاطين تركب بءضها بعضاً وتدل إلى 
العنان » وتسمع الملاذفكة تكلم بالأدر من أمر الله تعالى » فنتعادونه مهم » 
فير-ل الله علهم الشبب » فبلحةهم الشباب أحياناً فبحرة,م » وأحياناً يلقون 
الكامة إلى من هر أسفل 5 قبل الشباب »فكذب الش.طان مع هذه الكامة 
مئة كذية » فلزلك يصدق أو اء الشياطين من الإنس مرة » واحكم 
يكذيورن كثيراً " , 


١١‏ - ولا سك الدحادة في زان صماد المهودي ( الذي كان سكن 
المديئة» وظنوه الدجال الذي حدث ءنه رسول ان يله » وأخذ الرسول معه 
حماعة وزاره فى منزله قال له الرسول مختيراً : , لقد غيأت لك خيئأ . » 

)١(‏ روأه عسل في (صحيحه 4كله؟»" نووي ) ولفظه :ا« قالت عاكئشة: 
سأل أذر رسول الله صلى الله عليه وسم عن ااككيانث» فقالهم رسول أبله صلى أله عليه 
ومم : لسوا بثيء . قالوا : با رسول الله » فإنهم يحدثون أحانا ااشيء يكون حقاة 
قال رول الله صلى الله علية وم : تلك الكلمة من الحق يخطفبا الجني فيقرها في أذن 
وله قر إلدحاحة 0 فيخلطون فيا كثر دن معة كذية 04 + 

وأما صعود الشياطين إلى السماء لاستراق السمع » وقذفهم بالشبب فقد ورد في 
حدابث آخر رواه البخار ي ف عدة مواضع من صحيحه ؛ هنها كتاب التفسير 
(و/ءه؛ - فتتح ) عن الي هريرة ؛ وعزاه اين كثير إلى أني داود والترمذي وآابن 
ماجه أيضا.كاو رد مثله في حديث روأه مسل في صحيحه( )د +ولام نووي) واجد 


وغيرنما عن ابن عباس عن رجل من الأنصار . 


ا 


وكآن الرسول يِل قد أضمر في نفه ( سورة الدخان ) فسأله الردول مما في 
اال عد لله :ادهو الدخ » ول ستطم ان يتكمل الكلءة » فقالله 
رسول الله رك :د اخسأ فلن تعدو قدرك » . أي أن نتعدى كونك كاهناً 
تتصل طن . ولذلك قال له رسول الله يله ه كيف ترى ؟» قال : يأئيني 
أحماناً صادق وكاذب . أي تأتيه أخبار من الشرطان صادقة أحراناً » وكاذية 


أخرى ( فقال رسول لله 3 أقد ع عانة 6 0 


دفي هذا الحديث دلبل على أن الثيطان من ا مسن أن بطاع على ٠افي‏ 
نفس ألم من » وير وله من لس / و مأهور ون ألا تصدق من لغب 


وكل هذه الأدلة لني ذ كراها » وغبرها لا يهى “ إغا كانت ليت 
الجانب العقائد ي الاعافي في دعوة الرسول مقية ؛ وبيان أن العقيدة والاعان 
بالغيب مصدره ابه تارك وتعالى 4 وأنه لا يور الم يناتا أن تخد طر يقا 


آخر لغرب بتلقى عنهء وأن من فعل ذلك فقد خرج من الاعان بان تعالى . 


)١(‏ رواه شحوه مطولا البخاري (ع/2< ؛ 2 3ناه واساز.ء.م١‏ دمن 
الفتح ) ومسلم ( 3/١6‏ وامه ‏ بشرح النووي ) دغيرهما . 


ا 


ثانياً : الكذاب والسة مننيها 


التشر يبع مادين كثيرة منما العيادات 2( واأعاءلات ل وأاسماسة وكوف 
المحاشس والحماة 6 وباب الاحتهاد مفدوح فا جميعاً إلا العيادات فأدس فهأ 
اءتهاد » فكل ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى من أمال يحب الوقوف 
فيا عند الحد المشروع “وم بسمح الرسول َيه لأحد أن يزيد على ما قال 
فيا » أو أن يبدل شْنثآ منها » وهاك بءض الأدلة النى تثدت هذا الأدل 
من أصول الامان : 
2 1 ماهذا؟ « فقالوا : بارسول الله تذر أن حج ماشاً 5 فقال َلْْه : 
,2 إن اله عن تعذددب هذا نفسنه لغني ِ | دروه فاير كب 6 بن ذهى عل 
عن فعل ل ار عه الله عر وحل « وان كان وأعله قاصداً به التعيد والتقرب 
الى لله عز وجل . 

ليه سد ورأى رسول الله يلم رجلا آخر ملس في الشحس فسأل عنة» 


(1. رواة بنحوه البخاري ( 450/6 و ١ه‏ - فتح ) ومسلم(١1/؟١٠‏ 
و١٠‏ ) وغيرهما عن أنس . 
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فقالوا : نارسول الله ادر أن بصوم » ولا بتكام » ويىاس في الشمس هقال 
صلوات الله وسلامة عليه : و أدتم صومه » وايتكم وامحاس في اظل » 
فأقره ردول الله م على الصوم الشرعي فقطءو نهاه عن الصوم امتدع وهو 
شريعة سابقة م 5 قدة زكرناوقول 0 
علمما السلام 250 الرمن صومافان 3 ادوم ! 58 ا الكن 
عزوحل/م م 0 وأهره أن يتحول الى الظل» لأن الحلوس في 


الشمين 2 . , حود ااظ ل تكاف سيك له 4 وخروح عن حادة الى 34 وعمادة 


السك وت » وإن كان مشروعاً في 


ل الأرعها الله صدود اانه وتعالى 


عه عداو أبلغ من الد! لين الما دقن حدرث عمكد أله 3 رو سن الصأ أن 
أناء شكاء الى الر-, ل يِه بأنه زوتجه امرأة من 0 0 ومكاث 
ا ا اا 0 0 الله بن ممروين 
العاص يأغنى أنك دوم النهار ودذوم لال 0 ا : عم أرسول أله م 
قال له الرسول 2 :حم من كل شير ثلاثة أامى فقال : بارسول ان ! 
قال يع : خسا . ةل : «رمول الله ! قال سيعاً . . قال : ارسول الله ؛ 
قال : تيها . ثم قال له في المرابة : دم صيام أخي داود كارل يصوم يوم » 


)0 رو أه معدو د التخيار يي (عدم١ :٠-‏ تر ؟. ( وأبدو دادود ل معم) 


وغيرها عن ابن عماس 


(؟) سورة مرم: الآيه .5 . 


1٠8: كت‎ 


ويفطر يوم ولا دفر إذا لافى ١4‏ . 5 


وفي هذا الحديث من الفقه أن منج الاسلام هوالاعتد ال بين حاجات 
الانسان كلها فيعطي الانسان حقى رنه » ولا ينمى في سبل ذلك <تى زوحه 
ونفسه » وعينه وقوته . ولذلك جاء في الحديث الصحي.م : « إن الريك عايك 
حقأ » ولزوحك عليك حقا » فأعط كل ذي حتى حقه » '" 


وهنا لفظة في الحديث يحب ان نقف عندها طو بلا » وهي أن المسلم 
لايحوز أن يصوم صوها يضعفه حتى إنه ليفر من الء_دو » ولذلك 
وال الرسول لعيد أله َه فم صيام داود كان ادوم يوم 4 ويفطر يومأ 04 
ولا يفر إذ لاقى » وهذه القوة البدنية لاقاء العدو «طلوبة في الا-لام م لأن 
الجهاد هو من أعلى مراتب الاسلام : فالذين عمتون قواهم امعد ولوكان أصله 
مشر وءأ»و يطغى هذا على حجان ب آخر من العيادة اإلهم دفر طون هذا الفعل 0 
عاصون لله تارك وتعالى من حبة أخرى : 

5ه وفي الحديث الصحح الآخر أن رحلا سال رسول الله 2 ءن 


صومه» فغضب رسول الله يلت غضياً سُديدأء وجلس حمر بن الخطاب يقول: 


)١(‏ هذا الحديث مركب من روايتين رواها سل في صحيحه م/؛؛ - ,؛ 
نووي) بنحوه 2 ما روى نحوه البخاري (ه/)؟١‏ فتح ). 

(؟) رواء البخاري( ه/:١١فتح)في‏ قصة سهان واني الدرداء » وفيه انالمتكام . 
بهذا هو سامان » وقد صدق الني (ص) كلامه هذا . وفي قصة ابن عمرو الملتان 
الأوليان منه مرفوعتين . 


س١1‎ 


رصنا 5 را ء( و بالاسلام هم ا دي سكن عضت الى 2 01 6 زمر 


ع 


ال أراد أن ضاهي قعل الرسرل 


غه:ه ملواتت الله وسلامة ءاه أن هذاالى 
في هذه العيادة اانى كان له فيا خصوصية » وهي -" 0 الوم والدومين 
والثلاثة » وكان ,أل يِه عن ذلك فيقول : « لست كبيثتكم إفي أبيث 
عند رلي يطعمني واسققني , "ا 
5 وأباغ هذه الأدلة كاها في مسألة التعيد والتقرب » وأنه لا 4.وز 
شه إلاات باع المشروع» والتقيد «الكتاب والسنة هوحديث الثفر الثلاثة الذئ 
| الى بيوت الي 2 » ألو عن عبادته » فا أخيروا كأنهم تقالوها » 
قال أحدم : وَأ تحن من رسول الله َيِل !إن اله قد غفر له ما تقدم من 
دنه وما تأخر . أما أنا فسأقوم ولا أنام وال الآخر : أما أنا فسأصوم 
ولا أفطر » وقال الثالث: أما أنافلا أ أتزوج النساء . فلها رجع ردول ا 
وأخير يريم صعد امير ؛ ومع الناس ثم قال : ما أل أقوام دقولون 0 
1ن أها إن أعدع الله » وأتقاع لل أنا » أما إفي لأص وم وأفطر 


ا 2 »)2 
5507 النداء » فن رغب عن -ي فأدس مني » 
١‏ )0 0 أه 66ٍظ كك /: اع ا عَنْ ألي قتادهة الانصارى رضى الله عديه للعدواه 


000 

(؟ا! رواه مسال 0 ذا 5 ه١»)‏ ب حو ه عبان أني ل براه وعائشة وأنس 
رصحى ألله عم 

(*] وو" المعاري وشم دن الى وتدي 'الطااحد» ولزن لذ ويه المنير 


ع 0 إلنا س0 


الا س 


وفي هذا الحديث من الفقه فيء كثير وممنا الآن ما نحن بصدده » 
وهو أن أي تحاوز فيا شرعه رسول الله ملقم في العبادات التي يتقرب بها إلى 
لله عز وجل » فعنى ذلك الخروج من منج الإسلام إلى منيج آخر حتى 
ولو صاحت الئئات » وأريد بذلك وجه الله عز وجل » فإن الرب تارك 


وتعالى لايُعبد إلا ما شرع . 


وأمر آخر وهو أن تحاوز فدل الرسول ك2 » سواء كان بتشم سع 

جديد كالترمّب ء أو الزيادة في المشستروع كاصيام أبداً » وقيام الايل 
كله هو اتهام لارسول له أنه مويك - نف القمة من معرفة الله 3 تارك وتعالى » 
والقنام حقه ب ا قال أو ل النفر : وأين نحن دكن رمو لاله ك2 إٍ 5 إنه 
قد غفر له ما تقدم من ذنيه وما تأخر 2 ,عون أن لل قد غفر ذنونه »قلس 
داج الى احتماد فى العمادة » ومعنى هذا أن الرسدول قد ترك شئاً من وسعه 
في العيادة استئادا إلى دده الأغفرة 6 واطاظرة عند ألله تارك وتعالى ك وهداأ 
من الاعتقاداتالتي لاتاى في -تى الرسول ولاه الذي ماترك ومعافي عادة الله 
وطاعته 7 وكان 2 ف القمة داءًا م( وفي امقدمة وا 3 أدره يذلك رينا 
سيدأ نه وتعالى حءث قال : | قل إن صلاتي وى ) وعداي ومافي 70 ربه 
العااين »لا شريك له » ويذلك أمرت » وأذ أول المامين ) "' فبو يله 
أول المسامين في كل سيء » فلا يحوز للم أن يظن ٠ه‏ غير ذلك » والزيادة 
على ماسر عه عا هي اتهام له 2 » ولذلك قال :« إن هم الله » وأتقا مم 


)١1(‏ سورة الانعام : الآيتان ١١١‏ و م0 


دار 


نت أن ع ثم فاصل بين من أراد طريقه بالالتزام » ومن لم يامزم قال له 
0 ذن رغب عن سذي فادس منى » 
كل خطية من ع خطيه لانا س : « وكل بدعة ضخلالة » وكل ضلالة في النار » ١"‏ 
وقال أيضأً :د من أحدث في أمرنا هذاما امس منه فهو رد »(»#) فكل مل 
عدث براد 4 التقرب إلى الله عر وحل فهو مردود على ضاحيةه 3 والحء 5 
هرو الشروع فقط 
0 ولقد أصّل الرسول وك بعد ذلك أملا خطيرأ #»؛»وهرو تعود 

عخالفة أهل الككتاب والأمم الأخرى » وذاك حتى تتحفق ميزة الأمة بالذيج 
المستقل والأفعال المستقة » وحتى لا تلط أفعال الأمة وعناداتها يأفعال 
الاهم الاخرى وعناداما 3 فأمر أن دلي بالزعال والكفاف مع العم أن 
خلعها أَنم معاني الضوع والذلة » وذلك طذالف 5 لليهود والنصارى الذين 
لايصلون في خفافيم ونعاهم . فقال : د إد أه .ل الككة بلا يصلون في 
خفافهم وتعاهم » قصلوا في خفاة؟ وتعالم 06 

)١(‏ هاتان إحملتان جزء من خطمة الحاجة التي كات ر سول الله صلى الله عليه وم 
يندأ بها خطيه »؛ , الملة الاولى عند عسل والمييقي ؛ وهي واحملة الثانية عند النسائي » 
واسناده صججيع 01 وانظر 2 ألة ) خطية الحاحة )لا لاستاذنا لاا ماني فقد بم فيا 
طر قبا ورواياتها . 

(# ) رواه البخاري مسم . 

(؟)روآه ابو داوج (؟106) عن شد أن دن 5956 ؛ وإسئاده صا حصبح ٠‏ ولفظه: 
)0 خالفوا الييود 2 فإنهم لابصلونت 4 نعاهمم ولا خفافيم 4 , و صححه الالباني ف 
( صحيح الجامع د و.عع) و (تخريج المشكاة .ود و) 
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وهذا الأصل أدلة وشُواهد لاتحصى كثرة'7"؛ والمرادهنا التذ.ه إلى أن 
الأدة الاسلامة ب أن تكون أمة قله فى كل #يء : المج والعمادة 0 
واللوك والآداب والعبادات » وحتى الاداس وااظ هر والعادات . 

ل 5 وأرجو أن أكون هذه المقدمة قد أوضحت جانماً من ه_ذه 
القضة : فضية الالتزام بالكتاب والسنة عت دة وعبادة »وساو كا 
وآداء ب بالأشروع فقط ش 

الصحاية ردذوات الله علوم والأصلان السابقان : 

عدف م الصدا أنه ة رضوان أيله عامم ودا الأصل الأمط ل أنه . مقتضى 
قرام ١‏ لا إله 1 الله همد رسول الله » فات.عوا هذا الأصل » وكانوا حراساً 
له » ها ساهدوا راف ولو ديرا إلا سُددوا تلكيرم على فأعلية » وبكروه : 
من أصل . ومن أ كبر الأدلة على ذلك أن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه 
دخل اا-حد فى الكوفة ذرأى حلقا » و فى وسط كل <لقة كومأمن الاصى» 
ورءل قَائم على كل حاقة بقول هم :5 .دوا مه فدسرحون مه احدوا 
منّة و.حمد ون مثّة. . كيروا 50 دقال ذم بن مسعود ردي 
أيله 0ه : اقفوم | والله لتم على مله هي أهدى من مله رسول الله أو مؤددمو 
باب ضلالة لكام رهده قضة مزطقية سادمة 4 فبؤلاء اما أن كونوا أمدى من 
)١(‏ من أججع الكتب المؤلفة في ذلك تاب « اقتضاء الصراط استقيم » لشيخ 
الإسلام اين تيمية والفصل الخاص در مة الدشيه بالكفار من « ححاب المرأة المسامة » 
للألباق . 

ف ( رءآأه الدارمي (لهد) بهامه عع دعض ا 2تتلاف 3 وإستاده جيطهد ء 
وصحححه استاذنا الالباني في رسالة ( الرد على التعقب الحئيث ص «) ) . 


همآ٠‎ - 


الرسول يلق الأهم قد و'ققوا لعمل لم يصلاليه علرر سول الله يل ' وإما 
أن يككونوا في غلالة » والفرض الأول منتف <ت] » لأنه لا أحد أفضل 
من رسول ان وي » فلم ببق إلا الفرض الآخر » وهو أنهم قد اذنتحوا 
باب صلالة » فقالو! : والله يا أبا عيد الرحمن ما أردنا إلا الخير » وهذا دامل 
متهم على صلاح امهم »وإرادمم وحه الله تيارك وتعالى بهذا العمل المتدع. 
والكدن عددال بن مسعود قال هم: , د من مر ند لآخير ل بلفه » !! وهذا 
معذاة أن الذة وحدها لا تكفي اتصديع الفعل » دل لا بد أن بنضاف الى 
دلك القند بالشروع 1 


6 وناغ الصدابة رذوان الله عام م في حمانة عئاب الدين وحاتيه 
أن بدخل فيه الغريب »وما لس مله حت بصفو لأناس !!/تأدب الأدب 
القااصض » و#تخاق بن !عامل من كتاب الل بساة رسولك متت » فطرد 
علي بن ألي طالب رضي الله عنه القصاصيى من الماحد , وهم الوعاظ الذين 
بعظرن اناس » وبز #ون ترقاق فقاوم م أأقى ص الي ؛ والط_كانات 
والأساطير « وأنكر ان مر على رحل عطس » وقل 500 لله واألصلاة 
واللام علو رسول أن قائلا له: ماهتكذا عهنا رسول أن 7 دل قال : إذا 
عطاس أحدم جمد لله » و بقل : ولددل على رسول ان "' !! 


الحقائق 3255 والموار بن 
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) 6 روآه تعدو ه الترمذي (45/ه شحقة ' وقيه ضعف ») ورواء أنضاآ الطيراني 
والبرار فمنظر إسناده يها 0 فلمعله قوى ده 2 


- 5١ ل‎ 


ومجمرع هذمالأدلةيتضعلنا الحقائق التالرة لنفبم قضة الكتاب والدنة: 

أولا - الهدى هو ما كان من الله سبحائه وتعالى ورسوله يلقع فقط 
(قل ! إن الهدى هدى الله ) ر غاذا بعد اطق إلا الخلال )؛ 

وإن هذا الهدى عصور في كناب الله وسنة رسوله 2 فقط »ولدس 
وراء هذا طريق ثالث يقرب إلى الله » ويباعد من الثار : 

1 ثانا 35 ٠‏ ان كل عقمدة يخالف كتاب الله وسنة ردول فبي عةمدة باطلة» 
يحب جربا والقضاء علما . . 3 ش 

تالثأ -. إن كل زبادة أ و نقص في تشسريع العيادات والسلوك براد به 
التقرب الى الله تبارك وتعالى » وإصلاح النفس إما هو بدعة مرفوضة » 
حى أو كان صدر هذا من ينتسبون الى الاسلام ويتغون اللهير ظ 

رابع - ٠‏ إن كل من ادعى علمأ غيبياً في حكتاب الله وخنة ومتزلة 
زاعماً أنه قد دمل بطريق امن أو الفيض أو الفتح ٠‏ أو الاتصال بالسماء فَإمًا 
هو كاذب مارق 0-000 5-0 

خامسا]ً ‏ إن أقوال العاماء. في 2 ر الدينلا تؤخذ فضية مسامة قط » 
بل : بد من عررضول على الكعتاب والدنة > ها وافق أخذ وما غذافذاك 
رد » وإذاحازلنا اع ن] الأخدٍ +اوالعول ما إذا لم نعم الدليل » فإغا ذلكالى 
حين معر فتنا بالدليل » ومتى عر ذنا الدليل حتكمنا به على القول . 

سادساً إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 1 ا التاىء 7 أتقى 
الناس » وأنهم تققوا يهذين الأصلين : الكتاب والسنة » وأن من كان على 
مثل ما كانوا عليه نقد اهتدى » ومن سد ينأ 3 ا ارآ فقد ضل . 


ع 


